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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
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الإقتصــاد نظــامٌ معقــد مــن أنشــطةِ الإنتــاج والإســتهاك والتبــادل التجــاري 

ــدُ  ــو أح ــع أو.. ه ــة أو مجتم ــة أو دول ــة أو منطق ــاص بأمُ ــة، خ المترابط

ــا  ــه، بحيــث لا يمكــن أنْ نجــدَ مجتمعً ــرز مُقومات دعائــم أي مجتمــعٍ وأب

ـة،  دون إقتصــاد، لتحقيــقِ إكتفائــه الذاتــي وتلبيــة حاجاتــه الضروريّـَ

ــوة  ــه بفائــض إنتاجــه مــع غيــره مــن المجتمعــات. فقُ ومــن أجــل تجارتِ

أي إقتصــاد تعكــسُ قــوة مجتمعــه وطبيعــة حيــاة أفــراده ومســتوى 

رفاهيتهــم. وإذ لا يمكــنُ فصــلُ الإقتصــاد عــن السياســة، فالعاقــة بينهمــا 

ــح.  ــي السياســة، والعكــس صحي ــر ف ــة مســتديمة. فالإقتصــاد يؤث جدَليَّ

تفــرضُ الأنمــاط الإقتصاديَّــة نفســها علــى المجتمعــات، فتســعى الأخيــرة 

ــة، ليــس بمفهومِهــا  ــة الإقتصاديَّ ــا للحــاق بهــا، خصوصــا مــع العوْلمَ دومً

الأكاديمــي الحديــث، بــل بدلالتهــا ومَضامينهــا بخصــوص انفتــاح الــدولِ 

ــا علــى بعضهــا البعــض. إقتصاديً

ــا لبنــان الحالــي،  ــا فــي جغرافي ــيعيَّة تاريخيً مــع ظهــور المجتمعــات الشِّ

كان مِــن الطبيعــي أنْ يكــون لهــا نشــاطهُا الإقتصــادي المحلــي والتبادلــي 

مــع الغيــر كحــال أي مجموعــةٍ أخــرى. وتنــوع شــكلُ هــذا النشــاط 

ــاط  ــدُد أنم ــا، وتع ــر به ــرة أو المتأث ــة المتوف ــه الذاتيَّ ــاف مقوماتِ باخت

ــك  ــة المشــروعة أو تل ــي كل عصــر، ســواء التقليديَّ الإقتصــاد الســائدة ف

مقدمة
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ــى هــذا الموضــوع  ــة عل ــي تغــرِّد خــارج الســرب. وللإطال الممنوعــة الت

منــا  وأهميتــه فــي فهــمِ جانــبٍ مــن جوانــب معيشــة هــذه الطائفــة، قدَّ

هــذا البحــث.

بخصــوص مجالــه الزمنــي، فهــو يغطــي الفتــرة الممتدة مــن القرن العاشــر 

ــى  ــان إل ــي لبن ــرة ف ــيعيَّة الكبي ــات الشِّ ــرت التجمع ــث ظه ــادي حي المي

ــا مجالـُـه المكانــي، فركزعلــى جغرافيــا لبنــان الحاليَّــة بحدودهــا  اليــوم. أمَّ

الدوليَّــة، مــع إطــالات علــى بلــدان عــدة عبــر القــارات.

لجأنــا فــي هــذا البحــث إلــى كتــبِ المصــادر والمراجــع، الصحــف 

وواجهنــا  والمتخصصــة.  العامــة  الإلكترونيَّــة  والمواقــع  والدوريــات، 

ــي العصــر الوســيط بســبب  ــة ف ــات التاريخيَّ ــاتٍ بخصــوص الحقب صعوب

قلــة المعلومــات أحيانـًـا وعموميتهــا فــي فتــرات أخــرى، خصوصًــا مــع قلــة 

ــيعيَّة. ــات الشِّ ــادي للمجتمع ــع الإقتص ــي الواق ــة ف ــات المتخصص المؤلف

إعتمدنــا علــى المنهــج التاريخــي مــن خــال ســردِ المعلومــات المرتبطــة 

بالموضــوع فــي حــدودٍ زمانيَّــة ومَكانيَّــة محــددة، إضافــة إلــى ذاك 

الوصْفــي القائــم علــى التصنيــف والإحصــاء وتحليــل البيانــات والمعلومات 

المرتبطــة بموضــوع البحــث.

ــاول الفصــلُ الأول  وهــو يقــع فــي مقدمــة وخمســة فصــول وخاتمــة. تن

ــم  ــي القس ــة ف ــة المتصرفيَّ ــى مرحل ــادي حت ــان الإقتص ــيعة لبن ــع ش واق

ــى  ــولاً إل ــم وص ــي حالهَ ــرض الثان ــر. وع ــع عش ــرن التاس ــن الق ــي م الثان

ــرين.  ــرن العش ــن الق ــي م ــد الثان ــي العق ــة ف ــة العثمانيَّ ــةِ الحقب خاتم

ــة  ــى بداي ــة حت ــة العثمانيَّ ــار المرحل ــن اندث ــةَ م ــث الحقب ــى الثال وغط

ــة.  ــة عــام 1975. وتطــرَّق الرابــع إلــى فتــرة الحــرب الأهليَّ الحــرب الأهليَّ

ــا الفصــل الخامــس فألقــى الضــوء علــى الواقــع الاقتصــادي للشــيعة مــن  أمَّ

ــوم. ــى الي ــام 1991 إل ــة الحــرب ع نهاي
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ــن  ــنَ م ــا أمك ــة م ــتطعنا تغطي ــون اس ــث أن نك ــال البح ــن خ ــل م نأم

ــيعيَّة الإقتصــادي الــذي لا يمكــن فصلــه عــن وقائعِهــم  تاريــخ الطائفــة الشِّ

الأخــرى، بمــا فيهــا فــي السياســة والثقافــة.
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لنْــا فيــه  ختامًــا، نشــكر اللــه الــذي وفقنــا لإنجــاز هــذا البحــث، وقــد فصَّ

واقــع شــيعة لبنــان الإقتصــادي إنطاقـًـا مــن القــرن العاشــر الميــادي إلــى 

اليــوم. 

الفصــل الأول تنــاول أوضاعهــم، زراعــة،ً صناعــة وتجــارة مــع التركيــز علــى 

ــى  ــولً إل ــت وص ــك الوق ــي ذل ــن ف ــس المزدهرتي ــور وطرابل ــي ص مدينتَ

ــيعيَّة الكبيــرة تتركــزُ فــي  ــة حيــث باتــت التجمعــات الشِّ فتــرة المتصرفيَّ

البقــاع وجبــل عامــل. 

عــرضَ الثانــي لحالهِــم اقتصاديـًـا نهايــة فتــرة الحكــم العثماني، مــع التطرق 

إلــى بدايــات الهجــرة الخارجيَّــة وحركــة النــزوح الداخليَّــة والمجاعــة التــي 

ــيعيَّة.  ضربــت البــاد ومعهــا مناطــق التجمعات الشِّ

غطــى الفصــل الثالــث وضــعَ الشــيعة الإقتصــادي وميادينــه فــي الجنــوب، 

البقــاع والضاحيــة الجنوبيَّــة لبيــروت بيــنَ نهايــة المرحلــة العثمانيَّــة عــام 

ــاد  ــى ازدي ــا عل ــام 1975، معرَّجً ــة ع ــرب الأهليَّ ــة الح ــى بداي 1918 حت

حــالت النــزوح الداخلــي نحــو ضواحــي بيــروت وبدايــات الدخــول 

ــة. ــف الدول ــف وظائ ــم المصــارف ومختل ــى عال الشــيعي إل

ــر  ــى تأثي ــة، مــع المــرور عل ــع واقعَهــم فــي الحــرب الأهليَّ  وناقــشَ الراب

خاتمة
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إجتياحَيــن إســرائيليين ودور الإغتــراب الشــيعي فــي رفـْـد إقتصــاد الطائفة، 

إضافــة إلــى إقتصــاد الحــرب الــذي اعتمــده الحزبــان الشــيعيان، »حركــة 

أمــل« و»حــزب اللــه«. 

ــى مياديــن الزراعــة  ــا إلــى اليــوم، فغطَّ ــا الفصــل الأخيــر الممتــد زمانيًّ أمَّ

ومؤسســات  المصــارف  مجــال  فــي  والتوســع  والتجــارة،  والصناعــة 

ــار  ــد الإنهي ــوة بع ــى بق ــذي تنام ــوازي ال ــرورًا بالإقتصــاد الم ــة، م الصيرف

المالــي الــذي ضــرب لبنــان عــام 2019، ومــا ترتــب عليــه مــن آثــار محليَّــة 

ــيعيَّة. ــات ش ــرادًا وكيان ــت أف ــي طال ــات الت ــا العقوب ــة كان منه  وخارجيَّ

اســتلزم البحــث، ولأهميتــه فــي الإطالــة علــى واقــع الشــيعة الإقتصــادي 

ــرة  ــول الفت ــرة، لط ــودات كبي ــن، مجه ــى الراه ــولً إل ــخ وص ــر التاري عب

الزمنيَّــة التــي شــملها، وعــدم وجــود مــواد تفصيليَّــة عــن حقبــات عديــدة، 

ــي  ــا ف ــذي ل يكــون واضحً ــوازي ال ــن الإقتصــاد الم ــب م وتعرِّضــه لجوان

معظــم الحــالت. وظهــر خالــه خــروج الشــيعة فــي إقتصادهــم الحزبــي 

ــة. المــوازي فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب عــن أنمــاط الإقتصــاد التقليديَّ

نأمــل فــي أن يكــون البحــث غطــى جــزءًا كبيــراً مــن إشــكاليته المطروحة، 

وأن يكــون حافــزاً مســتقبليًا لدراســات تفصيليَّة أكثر في هــذا المجال تولي 

 انتباهًــا أكبــر لفتــرات زمنيَّــة أضْيــق أو مواضيــع محــددة في مــا ورد لدينا.


